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  ملخص البحث
حتﻼل اﻹسرائيلي لقد تعرضت دور العبادة ﰲ قطاع غزة للكثﲑ من اﻻعتداءات والتدمﲑ اﳌتعمد من قبل قوات اﻻ
خﻼل ثﻼثة حروب، ﰲ خرق واضح لقواعد القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ الﱵ تؤكد على ﲪايتها من أي اعتداء 
وإبعادها عن دائرة النزاع الذي ﳛدث بﲔ الدول، لذا أراد الباحث أن يﱪز هذه اﻻنتهاكات الﱵ حصلت لدور 
خﻼل هذه الدراسة. وسيكون انون الدوﱄ اﻹنساﱐ من ذلك وموقف القالعبادة أثناء العدوان على قطاع غزة 
اﳌنهج اﳌتبع ﰲ هذا البحث منهجا ًاستقرائيا ًوذلك بتتبع اﻻتفاقيات الدولية وما أقرته ﲟا ﳜص موضوع الدراسة، 
وردت ﰲ  يكون ﰲ قراءة وﲢليل النصوص القانونية اﳌتعلقة ʪلنزاعات اﳌسلحة، الﱵو التحليلي اﳌنهج الوصفي و 
م، أو ﰲ الﱪوتوكوﻻن اﻹضافيان اﻷول والثاﱐ لعام ٩٤٩١اﻻتفاقيات الدولية سواء ﰲ اتفاقيات جنيف اﻷربع لعام 
م، أو ﰲ اﳌؤلفات والكتب واﳌنشورات الﱵ تتعلق đذا اĐال، ʪﻹضافة إﱃ اﳌنهج التطبيقي كون الدراسة ٧٧٩١
ما ϩﰐ: إن قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي دمرت العديد من دور العبادة  ستطبق على قطاع غزة. وخلص البحث إﱃ
وʪلذات اتفاقية ﻻهاي لعام  صارخ لﻼتفاقيات الدولية خﻼل حروđا على قطاع غزة ﰲ انتهاك واضح وتعد ٍ
ناء إن اﻻنتهاكات الﱵ ﳊقت بدور العبادة أث، ʪﻹضافة إﱃ م الﱵ أكدت على ﲪايتها من أي اعتداء٤٥٩١
اﳊروب على قطاع غزة تعد جرائم حرب وفق ما أكد عليه نظام روما اﻷساسي، وهذا يتطلب مﻼحقة الفاعلﲔ 
  وتقدﳝهم للعدالة وﳏاسبتهم على ما اقﱰفوه من جرائم.
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ABSTRACT 
Places of worship in Gaza Strip have been subjected to many deliberate aggressions and destructions 
by the Israeli occupation forces, during the three wars against Gaza. This comes in clear violation of 
the rules of international humanitarian law, which emphasizes protection of these places from any 
aggression and excluding them from the cycle of conflict, between the States. Throughout this study, 
the researcher highlights the violations against places of worship during the aggression on Gaza Strip 
and the position of international humanitarian law. The methodology used in this research is the 
extrapolative method. It follows the international conventions and what these conventions have 
approved in relation to the subject of the study. The researcher also uses the analytical descriptive 
approach through reading and analysis of legal texts related to armed conflicts, which are mentioned 
in the international conventions; in the four Geneva Conventions of 1949, in the Additional Protocols 
I and II in 1977, and in the literature, books and publications related to this area. In addition to the 
practical approach, since the study is applied to Gaza Strip. The research concluded the following: 
The Israeli occupation forces destroyed many places of worship during its wars on the Gaza Strip in 
clear violation and a flagrant violation of international conventions, particularly the Hague Convention 
of 1954, which confirmed its protection of such places during any aggression. The violations of places 
of worship during the wars against Gaza Strip constitute war crimes as affirmed by the Rome Statute. 
This requires prosecution of the perpetrators, bringing them to justice, holding them accountable for 
their crimes. 
Keywords: Gaza Strip, violations, places of worship. 
ةمدقم  
 ﱐاسنﻹا نايكلا ددهي ًارطخ بورﳊا دعت ةيرشبلا اهنم تناع ﱵلا ةسرشلا بورﳊا نم ﲑثكلا تعقو دقف ،ةيرشبلاو
 تاورثلاو ةيراﻀﳊا ﱂاعﳌا رمدتو ،سانلا ﱂؤتو نادلبلا ﰲ رشتنت لازت امو تاعازنلا هذه تناكو ،روصعلا رادم ىلع
ﳊا تاروطتلا لظ ﰲ ةصاخ ليج دعب ًﻼيج دʮدزا ﰲ تاعازنلا ةدش نأ ﲔح ﰲ ،اهيف ةماﳍا عاونأ عيمﳉ ةلصا
 فارﻃﻷا ﲔب تاقﻼعلا مكﳛو برﳊا دعاوقو ماكحأ مظني ﱄود نوناق دوجو ىلع عجش رمﻷا اذهو ،ةحلسﻷا
 ام امأو ،ةحلسﳌا تاعازنلاو بورﳊا تﻼيو نم فيفﺨتلاو ﲔيندﳌا دارفﻷا ةياﲪ ىلع لمعلا كلذكو ،ةعزانتﳌا
 زغ عاطق ﰲ اميسﻻ رصاعﳌا انعقاو ﰲ هدهاشن امو ةدابعلا رود ىلع ديازتﳌاو لصاوتﳌا ديدهتلاو تاءادتعﻻا نم ة
 ،ةزغ عاطق ىلع اهتنش بورح ثﻼث لﻼخ ةيركسعلا اēامجه ديعصت نم يليئارسﻹا لﻼتحﻻا تاوق هب موقت
ʭوكم نم اهﲑغو ةيميلعتلا تاسسؤﳌاو ةدابعلا رودو ةماعلا تاكلتمﳌاو ﲔينيطسلفلا ﲔيندﳌا تفدهتسا ثيح ت
 بعشلا ةراﻀح ﱂاعم سمﻃو ةينيطسلفلا ةيمﻼسﻹاو ةينيدلا ﱂاعﳌا سمﻃ فدđ كلذو ،ةينيطسلفلا ةفاقثلا
 لفك يذلا ﱐاسنﻹا ﱄودلا نوناقلل ًاخراص ًاكاهتنا دعي اذهو ،ضرﻷا هذه ﰲ هرذﲡ ىلع ةدهاشلا ﲏيطسلفلا
ﳛ يذلاو ،ةدابعلا رود اهنمض نم ﱵلاو ةيندﳌا نايعﻷا ةياﲪ لامعﻷا معد ﰲ اﳍامعتسا وأ موجﳍʪ اهفادهتسا رظ
 ةدابعلا رود ةيامﳊ ﱄودلا نوناقلا اهرقأ ﱵلا تامازتلﻻا كاهتنا ﰲ ةيركسعلا تارورﻀلʪ عرذتلا زوﳚ ﻻ امك ،ةيبرﳊا
دبﳌا اذه نﻷ ،ةيركسعلا فادهﻷاو ةيندﳌا نايعﻷا ﲔب زييمتلا بﳚ كلذكو ،ةحلسﳌا تاعازنلا ءانثأ بصع أ
 ءانثأ ةدابعلا رود ةياﲪ عوضوم نأ امك ،عوضوﳌا ةسرادب مامتهﻻا ءاج اذﳍو ،ﱐاسنﻹا ﱄودلا نوناقلا ﰲ ةايﳊا
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النزاعات اﳌسلحة يكتسب أﳘية كبﲑة، وتزداد هذه اﻷﳘية مع نشوب كل مواجهة عسكرية، فﻐالبا ًما تكون دور 
  هداف اﳊربية ذاēا.العبادة أكثر تعرضا للتدمﲑ والتﺨريب من اﻷ
تكمن مشكلة البحث ﰲ معاʭة البشرية من ويﻼت اﳊروب على مر اﻷزمنة، وﱂ تتوقف تلك اﳌعاʭة عند حدود 
اﻹضرار ʪﻷفراد وﳑتلكاēم الشﺨصية وﳑتلكات الدولة العامة، بل امتدت إﱃ الﱰاث الثقاﰲ واﳊﻀاري للشعوب، 
ﻼل واﳌعتدون إﱃ صب غﻀبهم وعنفهم على دور العبادة لشدة خصومتهم وﰲ كثﲑ من اﻷحيان يتعمد اﻻحت
لﻺسﻼم واﳌسلمﲔ، وبﻐية ﻃمس معاﱂ حﻀارēم، وﳍذا يعتﱪ اﻻعتداء عليها جرﳝة ﰲ حق اﻹنسانية، وانتزاعا ً
تساهم ﰲ تشكيل  للهوية التارﳜية للشعب الذي ﳝتلكها، نظرًا ﳌا ﲤثله دور العبادة من قيمة حﻀارية وʫرﳜية،
هوية اﻹنسان وشرف اﻹنسانية، ومن هنا تظهر إشكالية البحث ﰲ الوقوف على اﻻنتهاكات الﱵ حصلت ﲡاه 
  دور العبادة خﻼل اﳊروب الﱵ شنت على قطاع غزة
وموقف القانون الدوﱄ  اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية ﲝق دور العبادة ﰲ قطاع غزةموضوع هدف البحث هو دراسة 
وذلك ʪﻻستناد على القواعد القانونية الدولية اﳌستمدة من العرف واﻻتفاقيات الدولية، الﱵ ، ﻹنساﱐ منهاا
  تتحدث حول اﳌوضوع.
تﱰكز على ﲪاية دور العبادة أثناء النزاعات  للوصول إﱃ اﳍدف اﳌنشود من هذا البحث، بيان حدود الدراسة والﱵ
وتتناول الدراسة  الواردة ﰲ القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ الذي ﳛكم النزاعات اﳌسلحة،اﳌسلحة، اﳌتمثلة ﰲ النصوص 
م إﱃ ٨٠٠٢اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية الﱵ حصلت ﰲ قطاع غزة بفلسطﲔ، وذلك ﰲ الفﱰة الزمنية اﳌمتدة من 
  م.٤١٠٢
اﳌنهج ﲟا ﳜص موضوع الدراسة، و اﳌنهج اﻻستقرائي وذلك بتتبع اﻻتفاقيات الدولية وما أقرته  هو منهج البحث
يكون ﰲ قراءة وﲢليل النصوص القانونية اﳌتعلقة ʪلنزاعات اﳌسلحة، الﱵ وردت ﰲ اﻻتفاقيات و التحليلي  الوصفي
م، ٧٧٩١م، أو ﰲ الﱪوتوكوﻻن اﻹضافيان اﻷول والثاﱐ لعام ٩٤٩١الدولية سواء ﰲ اتفاقيات جنيف اﻷربع لعام 
والكتب واﳌنشورات الﱵ تتعلق đذا اĐال، ʪﻹضافة إﱃ اﳌنهج التطبيقي كون الدراسة ستطبق على  أو ﰲ اﳌؤلفات
  قطاع غزة.
  وﺿﻊ قطاع غزة ﰲ القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ
م، وهذا الواقع يفرض ٧٦٩١لقد وقع قطاع غزة ﲢت سيطرة قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي بعد انتهاء حرب عام 
  التزامات يفرضها القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ عليها، وهذا ما سنبينه ﰲ اﻵﰐ: على قوات اﻻحتﻼل
إن قواعد القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ تطبق على اﻷراضي الﱵ تقع ﲢت سيطرة اﻻحتﻼل، وفقا ًﳌا أكدت           
اتفاقية جنيف الرابعة لعام  م واﳋاصة ʪحﱰام قوانﲔ وأعراف اﳊرب الﱪية، وكذلك٧٠٩١عليه اتفاقية ﻻهاي لعام 
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م والﱵ تعﲎ ﲝماية اﻷفراد اﳌدنيﲔ أثناء اﳊرب، والﱵ جاءت لتنظم حالة اﻻحتﻼل اﳊرﰊ، وهذه القواعد ٩٤٩١
تطبق على اﻷراضي الفلسطينية اﶈتلة )الﻀفة الﻐربية وقطاع غزة والقدس( وذلك ﳋﻀوعها لسيطرة قوات اﻻحتﻼل 
م وإﱃ اﻵن، ويسعى القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ بصورة عامة واتفاقية جنيف الرابعة بشكل ٧٦٩١اﻹسرائيلي منذ عام 
  (.E tahsiyaAdamh, 7002 p,31خاص إﱃ ﲪاية اﳌدنيﲔ من آʬر النزاعات)
اﻷراضي م ترفﺾ قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي اﻻعﱰاف بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة على ٧٦٩١ومنذ ʫريخ حرب 
م، ٧٦٩١الفلسطينية، وحجتها ﰲ ذلك أĔا كانت ﰲ حالة دفاع شرعي ضد الدول العربية اﳌشاركة ﰲ حرب 
ʪﻹضافة إﱃ أĔم ليسوا أصحاب اﻷرض الﱵ قامت ʪحتﻼﳍا، وʪلتاﱄ انتفاء صفة اﻻحتﻼل اﳊرﰊ لﻸراضي 
 8002  p22 ها حسب ادعاءات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي)الفلسطينية وأيﻀا وعدم انطباق اتفاقية جنيف الرابعة علي
  (.B.k.
م ﰲ خطوة منه ﰲ ٥٠٠٢وﰲ خطوة أحادية اﳉانب قام اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ʪﻻنسحاب من قطاع غزة ﰲ عام 
توﻃنات التﺨلي والتنصــ ـــل من مســـــؤوليته الﱵ أقرها القانون الدوﱄ ﲡاه ســـــكان قطاع غزة، وحﱴ بعد إخﻼء اﳌســـــ
بقي اﻻحتﻼل يتحكم ﰲ ﲨيع منافذ قطاع غزة الﱪية والبحرية واﳉوية، وكذلك احتفاظه ʪلصـــــــ ـــــــﻼحيات اﳌدنية 
  .واﻷمنية للقطاع
والقانون الدوﱄ اﻹنساﱐ يقرر عدة التزامات على قوات اﻻحتﻼل الﱵ ﲢكم سيطرēا عليها، وإسرائيل بصفتها 
  (Bk., 9002 p ,02كقوة احتﻼل لﻸراضي الفلسطينية، فإنه يﱰتب عليها التقيد đذه ﻻلتزامات وهي: )
 م قوانﲔ وأعراف اﳊرب الﱪية.م والﱵ تتعلق ʪحﱰا٧٠٩١اﻻلتزام ϥحكام اتفاقية ﻻهاي لعام  (١
 م والﱵ ēدف إﱃ توفﲑ اﳊماية للمدنيﲔ أثناء اﳊروب.٩٤٩١التقيد ϥحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (٢
تطبيق القواعد العرفية للقانون الدوﱄ اﻹنساﱐ والﱵ تطبق على اﻻحتﻼل اﶈارب والﱵ منها ﲪاية اﻷفراد  (٣
من الﱪوتوكول اﻹضاﰲ  ٥٧د ﻃرﰲ النزاع، وذلك وفقًا ﳌا أكدته اﳌادة الذين ﳜﻀعون ﲢت سيطرة أح
 م والذي يتعلق بتوفﲑ ﲪاية لﻀحاʮ النزاعات اﳌسلحة الدولية.٧٧٩١اﻷول لعام 
عد ب ن، وحﱴيتﻀح لنا أن قطاع غزة تنطبق عليه اﻷحكام الﱵ أقرها القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ منذ احتﻼله إﱃ اﻵ
خروج قوات اﻻحتﻼل منه إﻻ أنه ما زال يتحكم فيه، وهذا اﻷمر ﻻ يعفي اﻻحتﻼل من مسؤوليته ﲡاه قطاع غزة 
الﱵ كفلها القانون الدوﱄ، إﻻ أن اﻻحتﻼل يتذرع ﲝجج وذلك للتملص من أي التزامات، وكذلك رفﺾ 
ﻻ يﻐﲑ من اﻷمر الواقع، ﻷنه ما دام هناك احتﻼل اﻻحتﻼل اﻻعﱰاف بتطبيق اتفاقيات القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ 
فيجب تطبيق اﻻتفاقيات الﱵ تتعلق بذلك، واĐتمع الدوﱄ يتفق على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على اﻷراضي 
  ﳏتلة. ا ًالفلسطينية على اعتبار أن قطاع غزة ما يزال أرض
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  اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية ﲝق دور العبادة
لسلة اﻻستهداف اﳌمنهج الﱵ تقوم đا قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات ﲡاه اﻷعيان ضمن س
اﳌدنية بشكل عام ودور العبادة بشكل خاص، فقد أقدمت قوات اﻻحتﻼل على قصف وتدمﲑ العديد من دور 
ح ﳊرمتها ولكافة القوانﲔ واﻷعراف العبادة خﻼل اﳊروب الثﻼثة الﱵ شنتها على قطاع غزة، ﰲ انتهاك صري
  الدولية الﱵ تدعو ﻻحﱰام هذه اﻷماكن ومراعاة حرية العبادة لكافة اﻷفراد، وهذا ما سنبينه ﰲ اﻵﰐ:
  ٨٠٠٢اﳌطلﺐ اﻷول: العدوان اﻹسرائيلﻲ ﻋلﻰ قطاع غزة ﻋام 
 ٨٠٠٢الفرع اﻷول: ﶈة ﻋن حرب ﻋام 
ر اﳌشــدد على قطاع غزة  قامت قوات اﻻحتﻼل اﻹســرائيلي بشــن حرب على قطاع ﰲ ظل اســتمرار فرض اﳊصــا
م، ﰲ عملية عســـــكرية أﲰتها بعملية الرصـــــاص اﳌصـــــبوب، حيث ﲤت بشـــــن هجوم ٨٠٠٢/٢١/٧٢غزة بتاريخ 
ن مفاجﺊ بعد قيام الطائرات اﳊربية اﻹســـــرائيلية بقصـــــف كافة مناﻃق قطاع غزة اســـــتهدفت فيها اﳌواﻃنﲔ واﻷعيا
اﳌدنية والوزارات ومقرات الشــــــرﻃة الفلســـــطينية ودور العبادة واﳌباﱐ الســــــكنية، وكذلك تركز القصـــــف على مواقع 
حيث كانت  وأهداف تتبع ﳊركة ﲪاس، حيث بدأ اﳍجوم اﳉوي ﰲ ﲤام الســــــاعة اﳊادية عشــــــرة والنصــــــف Ĕارا ً
 د من الشــــــ ــــــــهـــــــداء واﳉرحىʪﳌواﻃنﲔ ﳑـــــــا ســـــ ـــــــــبـــــــب وقوع العـــــــديـــــــ اﻷمـــــــاكن العـــــــامـــــــة والشــ ــــــــــــوارع تعج
 . (615=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/cibara/gro.qahla.www//:ptth)
  وانالفرع الﺜاﱐ: اﻻنتهاكات الﱵ ﺗعرﺿﺖ ﳍا دور العبادة ﺧﻼل العد
وفيما يتعلق ʪﻻنتهاكات الﱵ ﳊقت بدور العبادة خﻼل اﳊرب على قطاع غزة، فلقد تعمدت قوات اﻻحتﻼل  
اﻹسرائيلي إﱃ قصف وتدمﲑ دور العبادة، وقد وثقت اﳌؤسسات اﳊقوقية أبرز اﻻعتداءات ﲝق اﳌساجد أثناء 
ت قوات اﻻحتﻼل ʪستهداف اﳌساجد اﳌنتشرة ﰲ كافة ﳏافظات العدوان، حيث من اﻷʮم اﻷوﱃ للعدوان قام
م من بدء اﳊرب قام العدو ٨٠٠٢/٢١/٨٢القطاع ʪلصواريخ والﱪاميل اﳌتفجرة، ففي اليوم الثاﱐ بتاريخ 
ʪستهداف مسجد البورنو الذي يقابل ﳎمع الشفاء الطﱯ ﰲ مدينة غزة، وكذلك استهداف مسجد عز الدين 
(، Bk.  ,9002 p ,02ﳏافظة عبسان اﳉديدة من مدنية خانيونس، حيث ﰎ تدمﲑﳘا بشكل كلي ) القسام ﰲ
ʪﻹضافة إﱃ تدمﲑ مسجد اﻻستقامة ﰲ مدينة رفح ، وتدمﲑ مسجد السراʮ اĐاور Đمع السراʮ اﳊكومي، 
  (.2 p ,9002 ,k.Bوكذلك قصف مسجد العباس اﳌﻼصق ﳌركز شرﻃة العباس ﰲ مدينة غزة)
م قام الطﲑان اﳊرﰊ ʪﻹغارة على مسجد الزاوية ﰲ بلدة جباليا، ٨٠٠٢ /٢١/٩٢وأما ﰲ اليوم الثالث بتاريخ  
وأيﻀا تدمﲑ مسجد )أبو بكر الصديق( ﰲ ﴰال قطاع غزة حيث ﰎ انتشال شهداء وجرحى من ﲢت أنقاض 
س اﳌنطقة، وكذلك قصف مسجد اﻷبرار ﰲ مدينة رفح اﳌسجد اﳌدمر، وتدمﲑ مسجد رʮض الصاﳊﲔ ﰲ نف
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م أﻃلقت الطائرات اﻹسرائيلية ٨٠٠٢/٢١/٠٣(، وﰲ اليوم الرابع بتاريخ 2 p ,9002 ,k.Dوتدمﲑه بشكل كامل )
صوارﳜها ﲡاه مسجد الفاروق عمر بن اﳋطاب ﰲ ﳐيم الﱪيج من اﶈافظة الوسطى ﳑا أدى ذلك إﱃ تدمﲑه 
م أقدمت قوات اﻻحتﻼل على قصف مسجد السﻼم ﰲ شارع القرم ٩٠٠٢/١/٢ليوم السابع بتاريخ كليا،ً وﰲ ا
م من اﳍجوم اﳉوي اﳌتواصل ٩٠٠٢/١/٣شرق بلدة جباليا وتدمﲑه بشكل كامل، وأما ﰲ اليوم الثامن بتاريخ 
العزل، حيث أقدم العدو وبدء العملية العسكرية الﱪية قامت قوات اﻻحتﻼل بتكثيف هجماēا ضد اﳌدنيﲔ 
اﻹسرائيلي على استهداف مسجد الشهيد القائد إبراهيم اﳌقادمة وبداخله اﳌصلون يؤدون الصﻼة ﳑا أسفر هذا 
شﺨصًا ﳑا كانوا داخل اﳌسجد، وهذه جرﳝة تﻀاف  ٠٤مدنيا ًوإصابة ما يزيد عن  ٥١اﻻعتداء عن استشهاد 
  (.32 p ,9002 ,k.Bاﻹسرائيلي ﲝق اﳌدنيﲔ اﻷبرʮء ) إﱃ سجل اﳉرائم الﱵ يرتكبها اﻻحتﻼل
م شن اﻻحتﻼل غارة جوية على مسجد عمر بن عبد العزيز ﰲ بلدة ٩٠٠٢/١/٤وخﻼل اليوم التاسع بتاريخ 
م دمرت ٩٠٠٢/١/٧بيت حانون من ﳏافظة الشمال ﳑا أدى إﱃ تدمﲑه كامًﻼ، وﰲ اليوم الثاﱐ عشر بتاريخ 
ل مسجد مصعب بن عمﲑ بشكل كامل، وأيﻀا مسجد التقوى ﰲ حي الشيخ راضوان ﲟدينة غزة، قوات اﻻحتﻼ
م من العدوان اﳌستمر قامت الطائرات اﻹسرائيلية بتدمﲑ مسجد ٩٠٠٢/١/٩وأما ﰲ اليوم الرابع عشر بتاريخ 
جمات اﳌتواصلة من ﲨيع م وﰲ ظل اﳍ٩٠٠٢/١/٠١الفرقان ﰲ مدينة دير البلح، وﰲ اليوم اﳋامس عشر بتاريخ 
اﳉهات برًا وﲝرًا وجوًا قصفت الطائرات اﳊربية مسجد الصفا ﰲ ﳐيم الﱪيج من اﶈافظة الوسطى ودمرته كليا،ً 
م قصف اﻻحتﻼل مسجد أوﱄ العزم ﰲ بيت ﻻهيا ومسجد دار ٩٠٠٢/١/١١وﰲ اليوم السادس عشر بتاريخ 
م وﰲ ظل ٩٠٠٢/١/٥١مﲑﳘا بشكل كامل، وﰲ اليوم العشرين بتاريخ الفﻀيلة ﰲ ﳏافظة رفح ﳑا أسفر عن تد
اﳍجوم الﱪي العسكري قامت دʪʪت اﻻحتﻼل بقصف مسجَدي الصحوة واﳍداية ﰲ حي تل اﳍوا ﲟدينة غزة 
م دمر اﻻحتﻼل مسجد ﻃه ﰲ منطقة ٩٠٠٢/١/٧١وإﳊاق أضرار كبﲑة đما، وﰲ اليوم الثاﱐ والعشرين بتاريخ 
  (.361 p ,9002 ,k.B التوام غرب بلدة جباليا)
ونذكر هنا بعﺾ اﳌساجد القدﳝة الﱵ دمرها اﻻحتﻼل أثناء العدوان منها: تدمﲑ مسجد عماد عقل ﰲ ﳏافظة 
الشمال حيث قام الطﲑان اﳊرﰊ بتدمﲑه، وكذلك أدى القصف إﱃ اĔيار وتﻀرر البيوت اĐاورة للمسجد ﳑا 
شﺨصا،ً وكذلك قصف مسجد عز الدين القسام حيث قامت ﻃائرات  ٧١شهداء وإصابة  ٥أحدث سقوط 
(، ʪﻹضافة إﱃ تدمﲑ 32 p ,9002 ,k.B العدو ϵﻃﻼق صاروخﲔ ﲡاه اﳌسجد ﳑا أدى إﱃ تدمﲑه بشكل كامل)
سجد ﰲ ﳏافظة ﴰال مسجد اﳋلفاء الراشدين حيث دمره اﻻحتﻼل بشكل كلي، وهذا اﳌسجد يعتﱪ أكﱪ م
قطاع غزة وﳚاور اﳌسجد منزل الشهيد الدكتور نزار رʮن الذي ﰎ استهدافه من قبل اﻻحتﻼل قبل تدمﲑ اﳌسجد 
 k.Bه ﰲ مدينة بيت حانون)٦٣٧بعدة ساعات، وكذلك تدمﲑ مسجد النصر اﻷثري كليًا والذي ُبﲏ ﰲ عام 
  (.,9002 p ,461
 اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية بحق دور العبادة في قطاع غزة وموقف القانون الدولي اﻹنساني من ذلك
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ﻃيلة فﱰة اﳊرب إﱃ أن ﰎ اﻹعﻼن عن وقف إﻃﻼق النار وانتهاء العملية العسكرية وقد بقي استهداف اﳌساجد  
 ٠٠١من جانب قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي، ﰲ حﲔ بلﻎ عدد اﳌساجد اﻹﲨاﱄ الﱵ ُقصفت إﱃ ما يزيد عن 
أداء الصﻼة مسجدًا ﰎ تدمﲑه بشكل كلي، وبعﺾ اﳌساجد ﰎ قصفها أثناء  ٥٤مسجد خﻼل العدوان، منها 
فيها ﳑا أوقع الشهداء واﳉرحى سواء من كان بداخل اﳌساجد أو من ﳚاورها، ولذلك يعد استهداف دور العبادة 
من اتفاقية جنيف الرابعة  ٣٣ضمن اﻷعمال اﻻنتقامية والعقاب غﲑ العادل للسكان، وأيﻀا يعتﱪ ﳐالفة للمادة 
  ناء اﳊرب.الﱵ تتعلق ﲝماية اﻷفراد اﳌدنيﲔ ﰲ أث
يتبﲔ لنا أن قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ﱂ تراِع حرمة دور العبادة على اعتبار أĔا أماكن مقدسة، أثناء عدواĔا 
على قطاع غزة وﱂ تكﱰث ﳌا أكدت عليه قواعد القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ من ﲪاية لﻸعيان اﳌدنية والﱵ من ضمنها 
ف ﳊمايتهم ﰲ وقت النزاع اﳌسلح، حيث دمرت العديد من اﳌساجد ﰲ حرب تعتﱪ اﻷشرس دور العبادة والﱵ ēد
م من حيث العدد الكبﲑ للمساجد اﳌدمرة، وكذلك من حيث استﺨدام أسلحة ٧٦٩١منذ احتﻼل قطاع غزة عام 
  ﳏرمة دولية ﰲ اﻻعتداء على اﳌساجد.
  ٢١٠٢ة ﻋام اﳌطلﺐ الﺜاﱐ: العدوان اﻹسرائيلﻲ ﻋلﻰ قطاع غز 
  ٢١٠٢الفرع اﻷول: نبﺬة ﻋن حرب ﻋام 
م، حيث بدأ العدوان ٢١٠٢/١١/٤١قامت قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي بشن حرب على قطاع غزة بتاريخ  
القائد أﲪد اﳉعﱪي ʭئب القائد العام لكتائب القسام ومرافقه، وقامت بتسمية العملية العسكرية هذه  ʪغتيال
ت اﳊرب ﲦانية أʮم انتهت ϵعﻼن اتفاق ēدئة برعاية مصرية، وقد أسفر هذا العدوان بعمود السحاب، واستمر 
جريح، معظمهم من النساء وكبار السن  ٦٢٥١شﺨصًا وإصابة ما يزيد عن  ١٩١عن استشهاد ما يقارب 
ضمنها هدف ﰲ كافة مناﻃق القطاع من  ٠٠٥١واﻷﻃفال، وخﻼل أʮم اﳊرب قام اﻻحتﻼل ﲟهاﲨة أكثر من 
namahtiE farhsA rduB,4102 p,وزارات حكومية وأنفاق ومنصات صواريخ وبيوت ونشطاء ʪرزين وﳐازن سﻼح)
  (.29
  الفرع الﺜاﱐ: اﻻنتهاكات الﱵ ﺗعرﺿﺖ ﳍا دور العبادة ﺧﻼل العدوان
الطﲑان اﳊرﰊ ϵﻃﻼق  من اﳌساجد الﱵ ُقصفت حسب ما وثقتها اﳌؤسسات اﳊقوقية، مسجد الرﲪن حيث قام
أربعة صــ ـــــــورايخ ﲡاه اﳌســـ ــــــجد ﳑا أدى إﱃ تدمﲑه بشـ ــــــــكل كامل، وكذلك تﻀـــ ــــــرر التجمعات الســ ـــــــكنية اĐاورة 
إصابة بﲔ صفوف اﳌواﻃنﲔ من بينهم  ١١للمسجد، وتﻀرر مدرستﲔ بسبب القصف العنيف، كما أسفر عن 
ان الذي تعرض ﻷضـــــرار بســـــبب قصـــــف م، وأيﻀـــــا مســـــجد اﻹﳝ٢١٠٢/١١/٧١رجل إســـــعاف، وذلك بتاريخ 
(، ʪﻹضافة إﱃ أنه بلﻎ k.B ,2102 p ,4م)٢١٠٢/١١/٠٢الطائرات اﳊربية ﳌنزل مﻼصق للمسجد، وذلك بتاريخ 
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 ٠٠٠٠٣٨وفقا ًﳌا ذكرته وزارة اﻷوقاف والشــــــﺌون الدينية تكلفة إعادة إعمار اﳌســــــاجد اﳌدمرة بشــــــكل كلي ب 
  (.k .B ,3102 p,821دوﻻر) ٥٢٠٢٠١كل جزئي فهي تكلف دوﻻر، أما اﳌساجد اﳌهدمة بش
ليس من الﻐريب على اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي الذي ﻻ يفرق بﲔ اﳊجر والشجر والبشر ﰲ اعتداءاته اﳍمجية  
اﳌتواصلة من استهداف دور العبادة، فهو الذي يواصل اﳍجوم على اﳌدنيﲔ وﳑتلكاēم أثناء العدوان على قطاع 
ذا دليل على اﳌﻀي قدمًا ﰲ انتهاك قواعد القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ من قبل قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي، غزة، وه
، ويعتﱪ ذلك أكﱪ دليل على عجز وفشل ٨٠٠٢وهذا العدوان الثاﱐ الذي يقع على القطاع بعد شن عدوان عام 
ائه القيام بواجباته القانونية واﻷخﻼقية ﲡاه اĐتمع الدوﱄ ﰲ ﳉم ﳑارسات اﻻحتﻼل اﻻجرامية، وكذلك عدم وف
اﳌدنيﲔ ﰲ قطاع غزة، وأن هذا اﻷمر شجع قوات اﻻحتﻼل على مواصلة انتهاكاēا دون مﻼحقة وﳏاسبة على 
 جرائمه.
  ٤١٠٢اﳌطلﺐ الﺜالث: العدوان اﻹسرائيلﻲ ﻋلﻰ قطاع غزة ﻋام 
  ٤١٠٢الفرع اﻷول: مقدمة ﻋن حرب 
م، ٤١٠٢/٧/٧قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي على شن هجوم عسكري عدواﱐ ﲡاه قطاع غزة ﰲ ʫريخ  أقدمت
حيث شاركت فيها كافة قواēا اﳉوية والﱪية والبحرية ﰲ عملية عسكرية أﲰتها ʪسم اﳉرف الصامد، ﰲ ظل 
احي اﳊياة وأعيانه اﳌدنية، وكذلك استهداف واضح للسكان اﳌدنيﲔ وانتهاك ﳊقهم ﰲ اﳊياة واعتداء ﻃال كافة من
شﺨصا ًغالبيتهم إصابتهم  ٦٦٠١١شهيدا ًمن اﳌدنيﲔ وإصابة مايزيد عن  ٢٥١٢ﳒم عن العدوان ارتقاء أكثر من 
k .B ,خطﲑة سببت إعاقة مستمرة، ʪﻹضافة إﱃ إحداث دمار واسع وتشريد آﻻف العوائل من مناﻃق سكناهم)
  (.4102 p ,6
وان انتهجت قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي سياسة تدمﲑ اﳌنشﺄت واﻷعيان اﳌدنية أثناء العدوان اﳊرﰊ وﰲ هذا العد
م، ووفقًا ﳌا ﰎ توثيقه من قبل ٧٦٩١على القطاع بصورة جنونية ﱂ ﲢدث من قبل منذ احتﻼل قطاع غزة عام 
ﲔ ألف مسكن، وأيﻀا تدمﲑ ما يزيد عن اﳌراكز اﳊقوقية العاملة ﰲ القطاع فقد دمر اﻻحتﻼل أكثر من ثﻼث
منشﺄة مدنية وتتﻀمن هذه اﳌنشﺄت ما بﲔ مشاﰲ ومؤسسات تعليمية ودور عبادة وﲨعيات أهلية ومصارف  ١٦٤
Rija ومواقع أمنية ومﻼعب رʮضية، وكذلك ﲡريف الكثﲑ من اﻷراضي الزراعية وتدمﲑ اﶈال التجارية واﳌصانع 
  (.Anarwusl,ii4102 P,27) 
يعتﱪ هذا العدوان هو ʬلث عدوان تنفذه قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي على قطاع غزة خﻼل فﱰة ست ولذلك 
م، وخﻼل هذه اﳊروب ظهر جليا ًأن قوات اﻻحتﻼل مارست ٢١٠٢م وحرب ٨٠٠٢سنوات، بعد اندﻻع حرب 
مواﻃنﲔ ﰲ منازﳍم بقصفهم على رؤوس ساكنيها، سياسة انتقام ﲝق السكان اﳌدنيﲔ وﲤثل ذلك ﰲ قتل ﲨاعي لل
 اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية بحق دور العبادة في قطاع غزة وموقف القانون الدولي اﻹنساني من ذلك
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وهذا يعد انتهاكا ًصارخا ًلكافة القوانﲔ واﻷعراف الدولية، حيث إن العدوان استمر ﳌدة واحد وﲬسﲔ يوما ًوهو 
م ﰎ التوصل إﱃ ٤١٠٢/٨/٧٢( وﰲ ʫريخ M nishuShila,6102 P ,611يعتﱪ أوسع عدوان شن على قطاع غزة)
حيث أعلنت وزارة اﳋارجية اﳌصرية عن وقف إﻃﻼق النار بﲔ اﳉانبﲔ الفلسطيﲏ واﻹسرائيلي مع  اتفاق ēدئة؛
M nishuShila, 5102 P ,استمرار اﳌفاوضات غﲑ اﳌباشرة بﲔ الطرفﲔ حول اﳌواضيع اﻷخرى الﱵ تتعلق ʪﻻتفاق)
  (.27
  ل العدوانالفرع الﺜاﱐ: اﻻنتهاكات الﱵ ﺗعرﺿﺖ ﳍا دور العبادة ﺧﻼ
وأما ما يتعلق ʪﻻنتهاكات الﱵ ﳊقت بدور العبادة خﻼل هذه اﳊرب ووفقا ًﳌا رصـــدته اﳌؤســـســـات اﳊقوقية من 
م من بدء العدوان قام اﻻحتﻼل اﻹسـ ـــــــ ــــــرائيلي ٤١٠٢/٧/٨انتهاكات ﲝق دور العبادة، فمنذ اليوم اﻷول بتاريخ 
(، وأمــا ﰲ اليوم اﳋــامس من العــدوان بتــاريخ k .B, 4102 p ,1ʪســــ ــــــــــتهــداف مســــ ــــــــــجـدين ﰲ ﳏـافظــة خــانيونس)
م، ومع اشــــتداد القصــــف اﳍجمي اســــتهدفت الطائرات اﳊربية عشــــرة مســــاجد خﻼل يوم واحد، ٤١٠٢/٧/٢١
م ٤١٠٢/٧/٩٢(، وبتاريخ k .B ,4102 p ,1حيث دمرت ثﻼثة مساجد بشكل كامل وسبعة مساجد ُدمروا جزئيا)ً
سة اﳌستمرة ضد قطاع غزة شنت ﻃائرات اﻻحتﻼل عدة غارات استهدفت أكثر من ﲬسة وﰲ ظل اﳍجمة الشر 
مساجد ﰲ أﳓاء متفرقة من القطاع، واﳌساجد هي مسجد اﻷمﲔ ومسجد) أبو حنيفة النعمان( ومسجد البشﲑ 
  (.k .B, 4102 p ,2ومسجد )أبو اﳋﲑ( ومسجد عبد ﷲ عزام ومسجد قليبو)
اﻻعتداء على دور العبادة مستمرا ًحﱴ ﰎ اﻹعﻼن عن وقف إﻃﻼق النار بﲔ اﳉانبﲔ اﳌقاومة الفلسطينية بقي وقد 
واﻻحتﻼل اﻹسرائيلي، وبعد Ĕاية اﳊرب ووفقا ًﳌا حصرته وزارة اﻷوقاف والشﺌون الدينية من أضرار أنه ﰎ تدمﲑ 
خﻼل العدوان اﻹسرائيلي، وذلك خﻼل مؤﲤر مسجدًا بشكل جزئي  ٧٩١مسجدًا بصورة كلية وتدمﲑ ٣٧
صحفي عقدته على أنقاض مسجد السوسي اﳌدمر توضح فيه جرائم اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ﲝق دور العبادة، 
ʪﻹضافة إﱃ أنه بلﻎ حجم اﳋسائر واﻷضرار الﱵ ﳊقت بدور العبادة وصلت إﱃ أكثر من ﲬسﲔ مليون دوﻻر 
lA tadiraJ-yaar ,4102 ,لتقدير ﳉنة حصر اﻷضرار التابعة لوزارة اﻷوقاف والشﺌون الدينية)خﻼل هذا العدوان وفقا ً
(، ʪﻹضافة إﱃ تعرض الكنائس الثﻼثة اﳌوجودة ﰲ مدينة غزة لﻼعتداءات اﻹسرائيلية حيث قصفت كنيسة 2 p
وهي موجودة ﰲ حي الزيتون،  م٠٥١١القديس برفﲑيوس اﻷرثوذوكسية وهي كنيسة قدﳝة يرجع بناؤها إﱃ عام 
وأيﻀا كنيسة غزة اﳌعمدانية تعرضت ﻷضرار كثﲑة بسبب القصف، وكذلك تعرض اﳌباﱐ اﳌلحقة بكنيسة غزة 
 الﻼتينية، وهذه الكنائس تعرضت للتدمﲑ بشكل جزئي جراء القصف
  (./053577/yrots/moc.12ibara//:sptthاﻹسرائيلي)
يظهر لنا من خﻼل اﻻنتهاكات الﱵ ﳊقت ﲝق دور العبادة أثناء اﳊروب على قطاع غزة أنه خﻼل ست سنوات 
مسجد بشكل كلي وتدمﲑ ما يزيد  ٠٢١شن اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ثﻼث حروب على القطاع ودمر أكثر من 
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ت ﰲ غطرستها ﰲ اﻻعتداء عليها وﱂ تراِع قدسية هذه اﻷماكن، مسجد بشكل جزئي، وكذلك ﲤاد ٠٠٣عن 
وإن هذه اﻷفعال تكشف زيف إدعاءات اﻻحتﻼل ϥنه يراعي حرية اﻷدʮن والعبادة، وهو ʪعتداءاته على دور 
من دور  العبادة يريد ﻃمس اﳍوية التارﳜية الفلسطينية من خﻼل تدمﲑه اﳌساجد، ʪﻹضافة إﱃ أن العدد الكبﲑ
العبادة الﱵ دُمرت خﻼل الثﻼثة اﳊروب يؤكد على تعمد اﻻحتﻼل تدمﲑها بشكل مقصود دون أي اكﱰاث ﻷي 
قوانﲔ واتفاقيات دولية أو إدانة من قبل اﳌؤسسات اﳊقوقية الدولية، وأيﻀا ًعدم مﻼحقة ﳎرمي اﳊرب اﻹسرائيليﲔ 
ائم ﲡاه اﳌدنيﲔ وﳑتلكاēم اﳌدنية ساهم بشكل كبﲑ ﰲ غطرسة اﻻحتﻼل من قبل اĐتمع الدوﱄ إزاء اقﱰافهم اﳉر 
بل واﻻستمرار ﰲ اﻻعتداء على دور العبادة كما حصل ﰲ كل عدوان، وهذا هو النهج الذي ما يزال اﻻحتﻼل 
ر ﰲ تنفيذ اﳍجمات يسﲑ فيه، دون أي اعتبار للمجتمع الدوﱄ، وكان اﻷصل ﳏاسبة قادة العدو الذين أعطوا اﻷوام
 ضد دور العبادة.
  موقف القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ من التعرض لدور العبادة أﺛﻨاء الﻨزاﻋات اﳌسلحة
سنوضح من خﻼل هذا اﳌبحث التكييف القانوﱐ الدوﱄ لﻼنتهاكات الﱵ حصلت لدور العبادة أثناء العدوان 
  قانون الدوﱄ اﻹنساﱐ من هذه اﻻنتهاكات.على قطاع غزة، ʪﻹضافة إﱃ موقف ال
  اﳌطلﺐ اﻷول: التكييف القانوﱐ لﻼنتهاكات اﻹسرائيلية ﲝق دور العبادة
لقد رافقت اﳊروب اﻹسرائيلية اعتداءات خطﲑة مست حقوق اﻹنسان الفلسطيﲏ حيث ﰎ استهداف اﳌواﻃنﲔ 
لﱵ أقر القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ ﲝمايتها أثناء النزاعات، حيث قامت ﻃائرات العزل واﻷعيان اﳌدنية ودور العبادة ا
اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي بقصف أهداف مدنية وﲡمعات سكنية بصواريخ تدمﲑية، ﰲ ﳐالفة واضحة لكافة اﳌواثيق 
 أثناء اﳊرب، وعلى وجه م الﱵ تدعو ﳊماية اﳌدنيﲔ٩٤٩١واﻷعراف الدولية والﱵ منها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
الذي استند عليها نظام روما اﻷساسي للمحكمة اﳉنائية الدولية والذي يعتﱪ العمليات  ٧٤١اﳋصوص اﳌادة 
العسكرية اﻹسرائيلية ضد قطاع غزة جرائم حرب، حيث استباح العدوان اﻹسرائيلي دماء اﻷبرʮء واﳌباﱐ السكنية 
 (.,K .B9002 p ,3ودور العبادة )
لقد قامت قوات اﻻحتﻼل بعمل دعاية ونشر أكاذيب حول اﳌساجد لتﱪر لنفسها قصف اﳌساجد، واﻻدعاء 
ϥن اﳌساجد هي مقرات للمقاومة الفلسطينية، وأن استهداف اﳌساجد يعتﱪ مؤشرا ًأن اﻻحتﻼل فوق القانون غﲑ 
ا والعديد من الدول الﻐربية، وخﻼل اﳊرب على قطاع غزة أعلنت آبه ʪﶈاسبة بسبب الدعم الذي يتلقاه من أمريك
الناﻃقة ʪسم جيش اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي أن اﳊكومة اﻹسرائيلية ﻃالبت قوات اﳉيش القﻀاء على البنية التحتية 
اريخ ﳊركة ﲪاس واﳌقصود هنا اﳌساجد، ﻷنه حسب ادعاءات اﻻحتﻼل أن هذه اﻷماكن لتﺨزين اﻷسلحة والصو 
وأن أفراد اﳌقاومة الفلسطينية يتسﱰون بداخلها، حيث قام الطﲑان اﳊرﰊ اﻹسرائيلي بتدمﲑ العديد من اﳌساجد 
 اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية بحق دور العبادة في قطاع غزة وموقف القانون الدولي اﻹنساني من ذلك
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من خﻼل إلقاء الﱪاميل اﳌتفجرة عليها، والﱵ ﱂ يكن بداخلها أي أحد من اﳌقاومﲔ كما يدعي اﻻحتﻼل، بل 
  (.k .B ,0290 p ,5 من قُتل هم العوائل الﱵ ﳉﺄت إليها)
وﳍذا إن اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية الﱵ حصلت ﲝق دور العبادة تعتﱪ ﲟثابة جرائم حرب، حيث أقدمت قوات 
من نظام  ٨من اﳌادة  ٩اﻻحتﻼل على ارتكاب انتهاكات جسيمة خﻼل عدواĔا على قطاع غزة وفقًا للفقرة 
يث استﺨدمت قوات اﻻحتﻼل أسلحة ﳏرمة دولية مثل القنابل روما اﻷساسي للمحكمة اﳉنائية الدولية، ح
العنقودية والفراغية، وكذلك توجيه الﻀرʪت ضد اﳌمتلكات مثل دور العبادة واﳌؤسسات التعليمية واﳌستشفيات 
بشكل متعمد، وأن هذا اﳍجوم أدى لوقوع خسائر ﰲ صفوف اﳌدنيﲔ وإحداث دمار واسع ﰲ اﻷعيان اﳌدنية 
  (.ilaE yS damhA ,0102 p ,452ب اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية)بسب
يظهر لنا من التكييف القانوﱐ لﻼنتهاكات الﱵ ﳊقت بدور العبادة الﱵ ارتكبتها قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي أثناء 
ﻷعراف الدولية، أĔا اﳊروب على قطاع غزة وفق ما أقر القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ وما أكدت عليه اﻻتفاقيات وا
تعد جرائم حرب، وهذا اﻻنتهاكات توجب على فاعليها اﳌﻼحقة واﳌساءلة القانونية وﳏاسبتهم على ما اقﱰفوه 
من جرائم، وكذلك عدم اﻹفﻼت من اﳉزاء حﱴ ﻻ يكون هناك أي انتهاك ʪلقواعد واﻷحكام الدولية، وأيﻀا 
تشكيل فريق قانوﱐ ﳌتابعة وتوثيق جرائم اﳊرب اﻹسرائيلية الﱵ ارتكبت  يتوجب على السلطة الوﻃنية الفلسطينية
ﲝق أبناء الشعب الفلسطيﲏ وﳑتلكاēم اﳌدنية ومن ضمنها دور العبادة، ورفع قﻀاʮ للمحكمة اﳉنائية الدولية 
ساﱐ خﻼل عدوانه على ضد اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي على ما اقﱰفه من جرائم وانتهاكات لقواعد القانون الدوﱄ اﻹن
قطاع غزة، وخاصة بعد حصول فلسطﲔ على صفة دولة مراقب غﲑ عﻀو ﰲ اﻷمم اﳌتحدة، وكذلك انﻀمام 
ﰲ اﶈكمة، وهذا اﻷمر يتيح له مﻼحقة ﳎرمي  ٣٢١دولة فلسطﲔ إﱃ اﶈكمة اﳉنائية الدولية لتصبح الرقم العﻀو 
  اب جرائم حرب أمام اﶈكمة.اﳊرب اﻹسرائيليﲔ قانونيا ًبتهمة ارتك
  اﳌطلﺐ الﺜاﱐ: موقف القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ من التعرض لدور العبادة 
م وهي تتعلق ﲝماية اﳌمتلكات الثقافية أثناء النزاعات اﳌسلحة، حيث ٤٥٩١لقد صدرت اتفاقية ﻻهاي ﰲ عام 
ثقافية والﱵ من ضمنها دور العبادة)اﳌادة اﻷوﱃ من اﻻتفاقية(، ذكرت اﳌادة اﻷوﱃ من اﻻتفاقية تعريف اﳌمتلكات ال
ﻷن هذه اﳌمتلكات تتعرض ﻻعتداءات ﰲ أي مواجهة عسكرية ﲢدث، وﳍذا ﳚب اﶈافظة عليها ﻷĔا ﲟثابة 
فة دول العاﱂ، الﱰاث الثقاﰲ الذي ﲤلكه البشرية ﲨعاء، ولذلك إن اﳊفاظ على اﳌمتلكات الثقافية فائدة كبﲑة لكا
وهذا يوجب على اﻷﻃراف اﳌتعاقدة أن تتكفل ﲝماية هذا الﱰاث من انتهاك واﲣاذ ما يلزم من تدابﲑ سواء على 
  (.yahaL taiqafitiA ,4591الصعيد الوﻃﲏ أو الدوﱄ)
ﲝماية واحﱰام اﳌمتلكات ولقد أكدت اﳌادة الرابعة من اﻻتفاقية نفسها أنه ﳚب على الدول اﳌتعاقدة التكفل 
الثقافية سواء كانت على أراضيها أو على أراضي الدول اﻷخرى، ʪﻹضافة إﱃ عدم استﺨدامها ﻷغراض عسكرية 
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تسبب ﳍا أي أضرار، وكذلك ﲡنب استهدافها ﰲ أي مواجهة عسكرية إﻻ ﰲ حالة الﻀرورة العسكرية القهرية، 
ب ﲡاه اﳌمتلكات الثقافية، وتتعهد الدول اﻷﻃراف بعدم اﲣاذ اجراءات وأيﻀا ًأكدت على ﲡرﱘ أي سرقة أو Ĕ
انتقامية ﲤس اﳌمتلكات الثقافية، كما ﻻ ﳛق ﻷي ﻃرف من اﻷﻃراف اﳌتعاقدة التحلل من اﻻلتزامات اﳌلقاة على 
  (.yahaL taiqafitiA ,4591عاتقها ﲝجة أن ﻃرفا ًآخر ﱂ يلتزم ﲟا عليه من واجبات)
ر لنا من هذه اﳌادة أنه ﳚب ﲪاية اﳌمتلكات الثقافية من أي انتهاك ﳛدث ضدها، وعلى الدول اﻷﻃراف يظه
ﰲ اﻻتفاقية اﻻلتزام بذلك، وʪلرغم من ذلك إﻻ أن هناك ثﻐرة غالبًا ما تستﻐلها الدول ﰲ اﳌواجهات العسكرية 
هدف ما من اﳌمتلكات الثقافية فتتذرع ϥن هناك وهي الﻀرورة اﳊربية القهرية، فعندما تقوم بشن هجوم على 
ظروفًا تقتﻀيها اﳌعركة، وأĔا ضررورة ﻻ بد منها، وهذا ما حدث أثناء اﻻعتداء على دور العبادة خﻼل اﳊروب 
على قطاع غزة، حيث كان يتذرع اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي عند قصف دور العبادة ϥĔا ﲡمعات للمقاومﲔ وأماكن 
  سﻼح حسب ادعاءاته.لتﺨزين ال
وأما اﳌوقف الدوﱄ ﲡاه قﻀية الﻀرورة اﳊربية القهرية والﱵ تتذرع به الدول أثناء اﳌواجهة العسكرية، ففي تقرير 
م فيما يتعلق ʪﳌسؤولية الدولية، حيث أكدت اللجنة إزاء هذه الفكرة ٠٨٩١عام  ٢٣ﳉنة القانون الدوﱄ ﰲ دورة 
نعة بوجود هذه الﻀرورة، ﻷن من خﻼل هذه اﳊجة تقوم الدول ʪنتهاك قواعد القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ أĔا غﲑ مقت
وعدم احﱰامها، وأكدت اللجنة أن هناك قواعد مقررة تفرض التزامات على الدول، وﳍذا من غﲑ اﳌتصور أن تقوم 
  (. msiaiBqanihsiB ,2102 p ,6دولة ما ʪنتهاك القواعد القانونية ﲝجة أن هناك ضرورة)
فيما أشارت اﳌادة اﳋامسة من اتفاقية ﻻهاي على أنه ﳚب على الدول اﻷﻃراف إذا كانت ﲢتل جزءا ًأو كل  
من أرض أحد الدول اﻷﻃراف اﻷخرى أن تقوم ʪلتعاون مع السلطات اﶈلية القائمة ﲞصوص ﲪاية اﳌمتلكات 
ت أضرار للممتلكات الثقافية بسبب عمليات عسكرية وﱂ تقم السلطات الثقافية واﳊفاظ عليها، وأما إذا حدث
اﶈلية ʪﲣاذ ما يلزم من إجراءات، فهنا ﳚب على دولة اﻻحتﻼل عمل اﻻجراءات الوقائية الﻼزمة ʪلتنسيق مع 
 (.yahaL taiqafitiA ,4591السلطات اﶈلية)
العبادة، فقد أنشﺄت دول اﳊلفاء ﳏكمة نورمبورغ عقب  وأما ʪلنسبة ﳌوقف القﻀاء الدوﱄ من التعرض لدور 
م وذلك ﶈاكمة اﻷفراد الذين ارتكبوا جرائم، وقد ٥٤٩١/١١/٠٢اﳊرب العاﳌية الثانية، وبدأت عملها بتاريخ 
وضحت اﳌادة السادسة من ميثاق اﶈكمة اﳉرائم الﱵ ﳛاكم عليها اﻷفراد وهي اﳉرائم ضد اﻹنسانية وجرائم 
متهما ًمن زعماء النازية منهم من حكم عليه ʪﻹعدام وآخرون  ٢٢رب وجرائم ضد السﻼم، حيث ﰎ ﳏاكمت اﳊ
(، ʪﻹضافة لتﺄكيد اﶈكمة على أنه إذا تعرضت دور العبادة ﻻنتهاكات tilhkaM  ,musaqliB5102 p ,051ʪلسجن)
عل ترفﻀه القوانﲔ واﻷعراف الدولية وتدينه، من قبل قوات اﻻحتﻼل، فإن هذا يشكل جرﳝة حرب، وأن هذا الف
 اﻻنتهاكات اﻹسرائيلية بحق دور العبادة في قطاع غزة وموقف القانون الدولي اﻹنساني من ذلك
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حيث أصدرت اﶈكمة أحكامًا أدانت فيه أفرادًا قاموا ʪﻻعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها، وأيﻀا ً
  (.lA dahsaR-dyis ,4891 p ,552اضطهادهم لرجال الدين على اعتبار أĔم ارتكبوا جرائم دولية)
يظهر لنا أن اﻻنتهاكات الﱵ تعرضت ﳍا دور العبادة من قبل قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي أĔا من خﻼل ما تقدم 
توصف ﲜرائم حرب، وذلك أمام مرأى ومسمع اĐتمع الدوﱄ الذي ﱂ ﳛرك ساكنا،ً بل وإعطاء اﻻحتﻼل غطاء 
ﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ﰲ قصف ﻻرتكاب اﳌزيد من جرائمه اﳌستمرة ﲝق الشعب الفلسطيﲏ، ʪﻹضافة لتذرع ا
وتدمﲑ دور العبادة ʪلﻀرورة اﳊربية، وأĔا ﲢقق أهدافًا عسكرية ﰲ اﳌعركة، وﳍذا تعد الﻀرورة اﳊربية حيلة تلجﺄ 
إليها الدول لتﻐطية ما تقوم به من جرائم وانتهاكات مثل ما فعلته قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي ﰲ اﻷراضي 
ول الكﱪى الﱵ تنتهك حقوق اﻹنسان ﰲ الدول اﻷخرى، ʪلرغم من Ϧكيد اﻻتفاقيات الفلسطينية، وكذلك الد
الدولية على ﲪاية اﳌدنيﲔ ودور العبادة من أي اعتداء قد ﳛدث بﲔ الدول، وأيﻀًا إن اﳍجمات ضد أهداف 
لى ﲪايتها وعدم مدنية مثل دور العبادة يعتﱪ جرائم حرب وﳐالفات جسيمة ﻻتفاقيات جنيف الﱵ تؤكد ع
  استهدافها ﰲ أي نزاع ﳛدث بﲔ الدول.
 
  اﳋاﲤة والتوﺻيات
  لقد توصل الباحث إﱃ عدة نتائج، وسيقتصر على ذكر أﳘها:
انطباق أحكام القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ على قطاع غزة ʪعتباره أرضا ًﳏتلة فبالرغم من خروج اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي -
  فيه سواء من الﱪ أو اﳉو أو البحر.منه، إﻻ أنه يتحكم 
إن قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي دمرت العديد من دور العبادة خﻼل حروđا على قطاع غزة ﰲ انتهاك واضح -
  م الﱵ أكدت على ﲪايتها من أي اعتداء.٤٥٩١وʪلذات اتفاقية ﻻهاي لعام  وتعٍد صارخ لﻼتفاقيات الدولية
دور العبادة أثناء اﳊروب على قطاع غزة تعد جرائم حرب وفق ما أكد عليه نظام إن اﻻنتهاكات الﱵ ﳊقت ب-
  روما اﻷساسي، وهذا يتطلب مﻼحقة الفاعلﲔ وتقدﳝهم للعدالة وﳏاسبتهم على ما اقﱰفوه من جرائم.
كان موقفا ًإن موقف اĐتمع الدوﱄ إزاء ما حدث من انتهاكات ﲝق دور العبادة خﻼل العدوان على قطاع غزة  -
  سلبيا،ً ﲝيث ﱂ يتﺨذ أي إجراءات ضد قادة اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي.
لتﺄكيد على اﳊماية اﳋاصة اﳌقررة لدور العبادة وﲢييدها عن أي صراع ﳛدث بﲔ الدول، يوصي الباحث ʪ-
بادة ﲝيث ﻻ ﳛق اﻻعتداء ʪﻹضافة ﳌعاﳉة القصور ﰲ ذلك، وأيﻀا إلزام كافة الدول بتوفﲑ اﳊماية الﻼزمة لدور الع
  عليها ﲝجة الﻀرورة اﳊربية أو أي ذريعة.
Abd Alkarim Zuhair Alsarhi, Muneer Ali Abdul Rab, Arif Fahmi Md. Yusof 
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-ʪ ثحابلا يصوي كاهتنʪ اﳍﻼخ نم اوموقي لودلل ةعيرذ نوكت ﻼﺌل ةيبرﳊا ةرورﻀلا موهفم دييقت ىلع لمعل
 يليئارسﻹا لﻼتحﻻا هلعف يذلا اذهو ،ةيبرح ةرورض كانه نأ ةجﲝ ﱐاسنﻹا ﱄودلا نوناقلا دعاوق هبورح لﻼخ
.ةزغ عاطق ىلع  
- ةصاخو ،ﺊش لك تلاﻃ ةيليئارسإ تاكاهتنا نم ةزغ عاطق ﰲ ثدﳛ ام هاﲡ هتيلوؤسم لمﲢ ﱄودلا عمتĐا ىلع
 نوناقلا دعاوق ماﱰحʪ يليئارسﻹا لﻼتحﻻا مازلإو ،ًاماع رشع دحأ رثكأ ذنم ﱂاظ راصﳊ عﻀﳜ ةزغ عاطق نأ
.ﱐاسنﻹا ﱄودلا  
-اق ةنﳉ ليكشت تاكاهتنﻻا قيثوتو دصر اهتمهم نوكتو ةيقوقﳊا تامظنﳌا عم نواعتلʪ ﲔينوناق ءاﱪخ نم ةينون
 راهظإو يليئارسﻹا لﻼتحﻻا تاسراﳑ حﻀفل كلذو مئارﳉا هذه نع ريراقت دادعإو ،ةدابعلا رود قﲝ ةيليئارسﻹا
.ةيلودلا لفاﶈا مامأ يقيقﳊا ههجو 
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